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ــدعا  الحمـــد الله الـــذي قـــد ردعـــا    ــوى وابتـ ــن رام الهـ ــالحق مـ  بـ
ــا  ــده الأساســ ــم في توحيــ ــا   أَحكــ ــراكِ لا مساســ ــال للإشــ  فقــ
 بـــأنجمِ العلـــم شـــهاباً رصـــدا    أنشــأ ســقف العقــد بابــاً موصــدا    

ــا دب ــد فكلمــ ــرك قاصــ  هـــب لـــه في الأفْـــق نجـــم راصـــد  لشــ
ــرا   ــداةُ الكُبـ ــم الهـ ــك الشـ ــرا   أولئـ ــرون المنكـ ــاةً ينكـ ــانوا دعـ  كـ
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ــرقصِ  ومــا ســموا نحــو الهــدى بــالنقصِ     ــنى والـ ــراخ والغـ ــن الصـ  مـ
ــحا  ــداة النصـ ــا الهـ ــتوي ربـ  وذلــك الربــع الــذي قــد مصــحا     لا تسـ
    حــي بــالربع ومــا بــالحي إلا  وقفــت   ــي ــلال م ــن أط ــؤي م ــى و الن  البِل
ــجمي؟  ومـــا وقـــوفي عنـــد رســـمٍ أعجـــم ــا لأســ ــيرةٍ مرقرِقــ  في حــ
ــثُن الب ــرضالســفا خ هــوف ــرتغي كــم  الـــدمن تحكـــي البواســـق ــترألتواس 
   ــلف ــن ذاك الس ــار م ــذه الآث ــا ه  مهمــا يــرم إلحــاقَهن مــن خلَــف     م
ــامي؟ ي أَبعـــد إِلْـــفِ الـــركن والمقـــامِ    ــهم مقــ ــون في قُلّيسِــ  كــ
  ــر ــين البقَ ــن عِ ــور م ــيد الح ص ــد عأَب   ــر ــبعٍ ووحـ ــوعٍ وضـ ــو ليربـ  أهفـ
ــي    ــت قَلوص ــم أرقَل ــل ذاك ــن أج ــي  م ــدع الغنوصـ ــرة المبتـ ــن حضـ  عـ
 ١)لمــا رأيــت الأمــر أمــرا منكــرا    ( جــردت مــن حــر الــيراع قُنبــرا    
ــذميلْ   ــاقتي إلا الــ ــق بنــ ــده ولم يلِــ ــد ه ــلْق ــبر جمي ــرى، ص ــولُ الس  ا ط
ــي   ــا ذو رنمٍ شمقمقــ ــدو لهــ ــق  ( :يحــ ــادي الأين ــلك ح ــى رس ــلا عل  )مه

     ــين الحِــب ــيني وب ــا ب ــد م ــا بع ــاتِ الجُـــب    ي ــه في غَيبـ ــوا بـ  ألقـ
   ا علـــى قميصـــه بـــدمثمّ أتـــو    ــم ــل إِض ــن أه ــار م ــوا الأخي  ٢وام
 عصـــربـــه مـــن القـــرون خـــير الأ قـــد بصـــروا بـــأثرٍ لم يبصـــرِ   
  ــد ــعٍ فس ــل ذي طب ــتمالوا ك ــا اس  وزمزمـــوا ونفخـــوا العجـــلَ الجســـد مهم

ــال    ــطّاح وقـ ــار شـ ــا:(وخـ ــى  )أنـ ــه أنـ ــدين فيـ ــون الـ ــى يكـ  أنـ
 ٣هــــذا لعمــــر االله إســــرائينا   مـــن يرتضـــي هـــذا الخُـــوار دينـــا
ــا   فالحمـــــد الله الـــــذي عافانـــــا ــن جفانـ ــي مـ ــه ابتلِـ ــا بـ  ممـ
ــفات  ــث الصــ ــا في مبحــ  ين غـــلاة الفهـــم والجفـــاة  بـــ جعلَنــ
ــي  ــه وننفــ ــا أثبتــ ــت مــ ــفِ    نثبــ ــف أو عنـ ــلا تكلـ ــا بـ  كيفـ
ــوانِ  ــذهبٍ عـ ــن مـ ــه مـ ــا لـ ــدواني    فيـ ــه الـ ــرت قطوفُـ ــد أثمـ  قـ
ــطْ   ــانَ في الوسـ ــا الجنـ ــا تبوأنـ  تحفّنــــا مكــــاره ممــــن قَســــطْ إنـ
   ــنم ــلَ الص ــمه مث ــن جس ــين م ــا ب ــدم     م ــو الع ــه نح ــو ب ــن ينح ــين م  وب

ــول،من د  ــين ذي الحلــ ــاهوبــ ــالى االله   لّــ ــرا تعــ ــيطانه مكــ  ..شــ
  فْيِهـــا النفـــاةُ    مثبتــــةٌ في وحينــــا الصــــفاتمهمـــا زقـــى في ن 
ــونْ     ــاءم عي ــين فج ــوا الع ــن أول ــديونْ    م ــرم ال ــن غ ــلُ ع ــأفلس التأوي  ف
ــانْ   ــد وبـ ــدرة باليـ ــوا القـ  عجــــزهم لمّــــا أتتــــهم يــــدانْ و أولـ
   ــد ــلٌ في العديـ ــا قليـ ــا أنـ ــو  عيرتنـ ــاظر الس ــا ن ــديد ي ــولِ الس  اد لا الق
 ــه ــن قافلـ ــندنا مـ ــا يسـ ــاك مـ ــه   فهـ ــلاح حافلـ ــم وصـ ــت بعلـ  كانـ
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 ــواب ــذهب الصـ ــديها المـ ــو لـ ــحاب  يعلـ ــاع و الأصــ ــه الأتبــ  يحوطــ
 والشافعي،إســـــحاق والســـــفيانُ  ومالــــك، أحمــــد و النعمــــانُ  
ــاني ــري والزنجــ ــثُ والزهــ ــداني والليــ ــذهبي،والقرطبي والــــ  والــــ

ــوكاني صـــــبهانيوالحـــــافظ الخطيب،الأ  والبغوي،الطحاوي،الشــــــــ
ــرحِ   ــيم الصـ ــدٍ عظـ ــن أبي زيـ ــرح  وابـ ــد في الشــ ــالكي محمــ  ٤والمــ
ــاب   ــن الأقطـ ــر مـ ــير ذا كُثْـ ــابي   وغـ ــر والخطّـ ــر الحَبـ ــابنِ جريـ  كـ
ــاري ونجْــــلُ رجــــبِ   ــنبي ثمّ البخــ ــذي،والمالكي القعــــ  والترمــــ
ــيلاني   ــنجمِ والجـ ــثير الـ ــن كـ ــ وابـ ــالمٍ ربــ ــن عــ ــم مــ  انيوغيرهــ
ــلُّ دارِكِ   ــاع كــ ــلَ الإجمــ  كنجــــلِ مــــن سمــــي بالمبــــاركِ ونقَــ
ــب؟  والبيهقي،واللالكـــــائي الطـــــيبي  ــن ريـ ــي مـ ــل بقـ  ثم الجويني،هـ
  ــام ــري الإمـ ــة السـ ــن خزيمـ ــلام   وابـ ــد يـ ــه قـ ــا عليـ ــلْ لمـ  فانقـ
ــردا  مــن كتبـــه،لا مِــن تهجـــم العِـــدا   ــد عـ ــائفٍ قـ ــدي خـ  واردد تحـ

 ــن الت ــلْ عـ ــابي وانقُـ ــي والوهـ ــراب  يمِـ ــبِ الأعـ ــهم لا كُتـ ــن كتبـ  ٥مِـ
  مافيــه بيــت ينشـــد  ٦مــن الفِــرى   فهــــؤلاء اْلِبــــون حشــــدوا  

ــدعي ( ــار تـ ــبحت أم الخيـ ــد أصـ  )علــــي ذنبــــا كلّــــه لم أصــــنع قـ
  ــله ــةَ المناضِـ ــك الفئـ ــت تلـ ــله   إن عِبـ ــرونَ الفاضـ ــت القـ ــا عبـ  فإنمـ
    ــدموأ وهــاك قــولا مــن صــحابةٍ صمـــــدـــــاد العا كـــــلّ عبأز ز 
  ــر ــرشٍ في أثـ ــوق عـ ــه فـ ــر أنَّ الإلـ ــو عمـ ــة عـــزا أبـ  ٧لابـــن رواحـ
ــنادِ   ولأبي موســـــى مقـــــالٌ نـــــادِ ــحح الإسـ ــو ذا مصـ ــن نحـ  ٨مـ
ــالْ   ــئْ بالرج ــدليل أو جِ ــى ال ــي عل ــالْ    ح ــه اـ ــدنا فيـ ــلُّ ذاك عنـ  فكـ
   ــر ــدِ ب ــنِ عب ــن اب ــا م ــاك إجماع ــاع  وه ــذا الإجم ــل ب ــا أ(فاعم أمــر ــت ب  )ن

ــول ــرارِ  :يقـ ــى الإقـ ــوا علـ  لمـــا أتـــى في الـــوحي و الآثـــارِ    أجمعـ
مــــن صــــفةٍ بحملــــها خليقــــه زٍ علـــــى الحقيقـــــهدون تجـــــو 
مـــن دون تكييـــفِ صـــفاتٍ للأحـــد    ــد ــد تحـ ــدود قـ ــورةٍ أو بحـ  بصـ
ــر ــر    فــــانظُره في التمهيــــدِ دانيَ الثمــ ــدى أبي عم ــم اله ــى نج ــن عل  واطْع

 ٩في طبعـــةٍ مـــا مســـها وهـــابي    الشـــهابمـــن مســـندٍ لولـــد   
ــولُ   ــا ذبــ ــفراءُ في أوراقهــ ــولُ    صــ ــا الكهـ ــن رؤيتِهـ ــرح مـ  يفـ
ــولْ   ــداد يقـ ــويز منـ ــد الخَـ ــولْ   :وولَـ ــن نق ــن م ــالرأي ولك ــيس ب ــا ل  :م

    وإنمــا أهــلُ الهــوى أهــلُ الكــلام  ــام ــيري ذي المقـ ــام الحمـ ــد الإمـ  عنـ
ــري  ــهم بـ ــار كلـ ــحبِه الأخيـ   أو ســوى ذا الأشــعري مــن أشــعري  وصـ
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 ــهاده ــم شـــ ــبلَن لهـــ ــعاده  لم تقْـــ ــن ذوي السـ ــرون مـ ــل يهجـ  بـ
ــرا  ــا حظِـ ــامع فيمـ ــانظره في الجـ  ١٠عنــد الحِــوار مــن جــدالٍ ومِــرا     فـ
  ــه ــالتي الجميلــ ــر إلى إحــ ــه وانظــ ــلِ ذي الخميلــ ــتجِعن في مثــ  وانــ
ــن   ولا تحلـــني للـــذي قـــد زبـــرا    ــاتٍ مـ ــرا (مؤلفـ ــات أوبـ  )بنـ
ــلانِ ــن فعـ ــد مـ ــذي يجمـ ــن الـ ــدحلانِ مـ ــهان و الــ ــم كالنبــ  في العلــ
 )ألهــــاكم التكــــاثر(ممــــن ــــم وهـــاك جمعـــا للـــدليل آثـــروا   
ــوا   ــد رجعـ ــها قـ ــع إلى تفويضـ  والأشـــعريةُ ـــم قـــد فُجعـــوا    جمـ
 فــانظر لــدى التمهيــد مــا ذا قــالا     فالبــــاقلاني منــــهم اســــتقالا  
  ــه ــيهم حاميـ ــان فـ ــويني كـ   في العقيــــدة النظاميــــه رجــــع ثمّ الجـ
ــام   ــزالي في الإلجــ ــع الغــ ــالكلام  ورجــ ــمي بـ ــا سـ ــم مـ ــن علـ  عـ
ــذات  ــيم للّــ ــر في التقســ  قــــال أنــــا أقــــرأ في الإثْبــــات والفخــ

 ١١فيشـــفي القلْبـــا..) لـــيس كمثلـــه( اســتوى وســلْبا ) ربي علــى العــرش (
ــازلُ    وفتنــــةُ المشــــرق والــــزلازلُ   ــب نـ ــا غريـ ــنطقُكم فيهـ  مـ

ــب ــاب فلنطْلُــ ــو في الخطــ ــابي   العلــ ــتى الخطّـ ــاري للفـ ــرح البخـ  :شـ
ــواقي  ــنبي الـ ــان في دِرع الـ ــن كـ ــراق مـ ــةُ العـــ ــده باديـــ  ١٢فنجـــ
ــــا مشــــرق أهــــلِ طيبــــهوإ    ــيبه ــم أرض الس ــن فه ــا م ــذر هن  فاح
 وعنـــد جـــذب للـــدلا صـــأيتا    مقلــــد الــــدحلان قــــد نأيتــــا
  ــر ــحاب الأث ــريج أص ــحكت في التخ ــدحلا أض ــزوه للـ ــدررتعـ ــفِ الـ  ن في زيـ
 ــرق ــت المشــ ــت فقلــ  منـــه الخـــوارج الغـــلاةُ تمـــرق    ثم تناقضــ
ــازا    ــاز،من أجـ ــه الحجـ ــني بـ  !فهمــك يــا مــن تظلــم الحجــازا؟     تعـ
    يــا ذا الــذي في الفقــهِ أعلتــه فئــه   ــه ــى رأس المئـ ــيس علـ ــددا لـ  !!مجـ
ــوا  ــد خرجـ ــم قـ ــرى أـ ــا تـ ــوا    أمـ ــا مرجـ ــراق ثم فيهـ ــن العـ  مـ

ــا الألى ــوا أمـ ــاز خرجـ ــد الحجـ  فإنمــــا هــــم صــــحوةٌ وفــــرج  نجـ
ــاءَ دوسِ  داســـوا علـــى الإشــــرك أي دوسِ   ــه نســ ــذوا منــ  ١٣وأنقــ
   قــر ــنفٍ م ــن ص ــر ع بــطفى أَخ ــرق؟    والمص ــاقي الفِ ــن ب ــدد م ــن ع ــأين م  ف
  ــه ــديث أمـ ــن ذاك الحـ ــن مـ ــه وأيـ ــن ذي الأمـ ــرك مـ ــق بالإشـ  ١٤يلْحـ
  ــد ــن التشـ ــأتي مـ ــرك لا يـ ــدِ  دِوالشـ ــن تزيـ ــاهلٍ ومـ ــن تسـ ــل مـ  بـ

ــيم   فبــــانَ بالســـــبر وبالتقســـــيم  ــك القســ ــولُكم في ذلــ  دخــ
ــا   ــلاح منعـ ــاب الصـ ــن بأربـ  تبركــــا لم يبتــــدع مــــا صــــنعا ومـ
ــاطبي  ــه الشـ ــال فيـ ــام قـ ــاحب  فالاعتصـ ــنْ صـ ــاحب مـ ــبرك صـ  لم يتـ
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ــابعِ   ــاحب أو تـ ــن صـ ــابع مـ ــذرائع أو تـ ــد للـــ ــأجمعوا للســـ  فـــ
ــطفى   اختصاصـــه بالمصـــطفى أو فَهِمـــوا ــاطبي مصـ ــذي في الشـ  ١٥وذا الـ

بالقصـــد غريـــب طُـــك التوحيـــدــولُ  ورب ــدهم(إذْ ق ــا نعب ــب..) م ــك قري  من
ــذوذِ ــى شــ ــم علــ ــه فهــ ــوذي( وإنــ ــةٍ فتـــ ــةٍ قادحـــ  )وعلـــ
ــالوا  ــافلات مــ ــه الألى في الحــ ــدى ب فقــ ــن الهـ ــالُ:(عـ ــا الأعمـ  ..)إنمـ
   ــد س ــرع ــأن الش ــاهلا ب ــت ج ــع ولس ــد ذرائـ ــالقول الأشـ ــد بـ   التوحيـ
  ــب ــيس مجيـ ــذي لـ ــتغيثُ بالـ ــدى  أتسـ ــوا في اله ــت تتل ــب(وأن ــن يجي أم(.. 
ــداثِ ــد بالإحــ ــنقضِ التوحيــ ــداثِ  لا تــ ــة الأجـ ــن تربـ ــو مـ  ولا الوضـ
ــرا    ــد فطَ ــذي ق ــي لل ــت وجه ــرا   وجه ــاضٍ وطَـ ــيس بقـ ــدثٍ لـ  لا جـ

 ـ ــول همّــــا) ود(إني إذا بثّــــوا لــــ ــهما :أقـــ ــهم ياللـــ  ياللـــ
ــمينِ و ــدِ للقســ ــمةُ التوحيــ  نســـبت مـــن قررهـــا للمـــينِ    قســ

ــذكْرِ ولـــيس مـــا قـــال التقـــي بـــالنكْرِ ــرر في الــ ــه مقــ ــلْ إنــ  بــ
    ــق ــن خلَ عم ــرك ــاءَلْ مش ــإن يس  يقِـــر لكـــن في دعائـــه انزلَـــق    ف
ــا  ــوهره إنْ لاحــ ــق في جــ  الاصـــطلاحا-إذا مـــا شـــئت-فــاترك  والحــ

ــن ت  ــيخ عـ ــب ياشـ ــليولم تجـ ــل رسـ ــت في التوســ ــذي دبجــ  ذاك الــ
ــأَلُ   ــا أس ــا أن ــدولْ  :وه ع ــر ــا سِ ــر م ــلٍ-عمـ ــولْ-في توسـ ــن الرسـ  عـ

  ــاده ــنة الرمــ ــان ذا في ســ ــاده  وكــ ــؤولٌ عِمـــ ــا مـــ  فلْيرِنـــ
ــيبِ   ولْيِرتفِـــع عـــن شـــبهٍ وريـــبِ    ــد الشـ ــبوةَ بعـ ــرِكِ الصـ  ولْيتـ
ــا  ــد قَفَـ ــن آدمٍ أنْ قـ ــا روي عـ ــطفى   ومـ ــلا بالمصــ ــه توســ  في كَربِــ
ــن أَســـلَمِ    ــذاك في ســـندِه ابـ  ١٦ضـــعف مـــا يرويـــه كـــلُّ علَـــمِ فـ
ــاكم لا ــححه الحــ ــن صــ ــلا   وإنْ يكــ ــد المـ ــحيحه عنـ ــه تصـ  ١٧ينفعـ
ــالْ   ــاكم قـ ــتدرك الحـ ــا مسـ ــالْ   وإنمـ ــأحكم المقـ ــيوطي فـ ــه السـ  :فيـ

)  ــتى ورد ــاهلٌ حـ ــه تسـ ــم بـ ــرد    وكـ ــوع يـ ــاكر وموضـ ــه منـ  )فيـ
 فقــد مضــى الــرد علــى ذا الكيــدِ     أمـــــا انتســـــابك إلى الجنيـــــدِ
  ــالق ــد طــ ــبتكُم إلى الجنيــ  ١٨إذْ شــيخكم مــن شــرطه لا لاحِــق    نِســ
  ــن ــتم كمـ ــتم فكنـ ــاليتكم بحـ ــن  يـ ــره كمـ ــرا بسـ ــنكم روى سـ  مـ
 ــد ــم قواعــ ــرنْ أرواحكــ  فإـــا عـــن حـــالكم قواعـــد    لا تأسِــ

ــبا  ــاطر الأشــ ــوا خــ ــالمِ الأرواحِ حِولا تراعــ ــانتم في عـــــ  فـــــ
ــويلا  ــوا التعــ ــراؤوا ودعــ ــأويلا   ولا تــ ــه التـ ــذي يدعونـ ــى الـ  علـ
 ــجيه ــدا سـ ــل غـ ــر في الفعـ  ولم يعـــد للنــــون مــــن مزيــــه  فالكسـ
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  ــتِر ــه شـ ــتم فعينـ ــرع رخمـ  شــرا علــى منــهاج مــن لا ينتظِــر     والشـ
ــاد  ــداة بالإلحـــ ــتم الهـــ ــادِ؟ رميـــ ــه بــ ــتكفير منــ ــا الــ  فأينــ
   ــدور ــات الخ ــرج رب ــذي أخ ــن ال ــدور  م ــن ص ــلِّ ع ــى الأق ــفت عل ــد كش  ق
ــدنِ  ــات الجـ ــور ناعمـ ــف الخصـ ــدنِ   هيـ ــض البـ ــاق بـ ــززن للفسـ  يهـ
ــراق( نــوع مــن الفــتح الجميــل الراقــي     ــيف أو دمٍ مهــ ــدون ســ  )بــ
   ــنظّم ــل المـ ــوى المؤصـ ــذا الهـ ــم   هـ ــواد الأعظـ ــو السـ ــدكم هـ  عنـ
ــونْ   ــدعاة ينتمـ ــؤلاء للـ ــل هـ ــونْ؟    هـ ــف تحكم ــيخ كي ــم ياش ــا لك  فم
ــاج ــدعاة بالحِجـ ــون الـ ــف ترمـ  وأنـــتم بيـــتكم مـــن الزجـــاج    وكيـ
 مـــن ذنبـــه فيـــه اكتفـــاء ذاتي    فلْيلْـــغِ إيـــراد خطـــا الـــدعاة   
   ــف ــن الجن ــم م ــن في جه ــا يك  ففـــيهم بعـــد موطـــأ الكَنـــف    مهم
    مــن كــل حنيــف ــادــالفتح المَ وفــيهم العب ــرع بـ ــدم في الشـ ــفمقـ  نيـ
 ــه ــدود جاريـ ــى الخـ ــوعهم علـ ــاريه  دمـ ــل سـ ــد كـ ــام عنـ ــم قيـ  وهـ
ــلام   ــرعة الإسـ ــدوا لشـ ــم هـ ــاب و الأزلام   وكـ ــان في الأنصـ ــن كـ  مـ
 أصـــبح فرضـــه بيـــانَ الـــثلمِ    هــم كَفَــوا في الفــرض كــل علَــمِ    
 مشـــيخةٌ قـــد وقَفُـــوا وراهـــا    وأنكــــروا منــــاكرا أوراهــــا  
  ــه ــدٍ ملموســ ــر إلى فوائــ ــه  وانظُــ ــدهم مرموسـ ــل عهـ ــت قُبيـ  كانـ
 وقطعـــــوا مـــــدعيا للوصـــــل قــد أصــلوا النــهج بقــولٍ فصــلِ    
ــاجدا  مـــن لا يـــرى في الـــراكعين ســـاجدا ــر المسـ ــن يعمـ ــتوي مـ  لا يسـ
 عنــــدكم في جمعِهــــا أغْــــوالُ   تلْمزِنـــــــا بالمـــــــال،والأموالُ
 ــرم ــت في ذا محتـ ــنهم أنـ ــت مـ لاجــــرم  -لا إذا أهـــدوا إليـــك   إ- ولسـ
 كــــلّ لــــه في جمعــــه أحــــوالُ المـــــالُ مغرٍ،بـــــالورى ميـــــالُ
ــا يجمـــــع بالنـــــذور والهـــــدايا ــه الزوايـــ ــذي تعرِفُـــ  وبالـــ
ــتِ  ــا ألمّـــ ــةٍ بكلّنـــ ــتِ  ذي فتنـــ ــد عمـ ــا قـ ــوى ـ ــا البلـ  فإـ
ــوردِ  وقـــد مضـــى بيـــانُ مـــا في المولـــدِ ــر مـ ــاءُ شـ ــه اقتفـ ــن أنـ  مـ

 ــد ــنه أحـ ــولاه لم يحتضـ ــن الـ ــلاه   مـ ــاطميون الغـ ــاه الفـ ــى انتحـ  حتـ
  فــر ــن انحـ ــرعنا مـ ــبه لشـ ــرف   ينسـ ــديين للشــ ــبة العبيــ  كنســ
   ــر ــن حج ــتدلّ اب ــه اس ــذي ب ــا ال ــر  أم ــه نظَــ ــه فيــ ــي فإنــ  الهيتمــ

  المولـــدِ (فإنـــه يقـــيس علـــى صـــيام عاشـــرا لأحمـــدِ    )عيـــد 
ــ واســتمالْ،هــذا الــذي إليــه مــالَ    ــؤالْناظمنا،ينقُضــ ــذا الســ  :ه هــ

    ــدعي عيــد قُـــلْ  هــل عاشــراءُ عنــدكمــإن ي ــه فَســـد :فـ  لا،فقياسـ
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ــاد؟ نعم،فــــالنقض فيــــه بــــادِ  :أو ــيام في الأعيـ ــرع الصـ ــل يشـ  هـ
  هوفي الأخــــير هــــذه توصِــــي    مـــى للاشـــعريهلكـــلّ مـــن ين 
ــات ــيهم الإثبـــ ــم علـــ ــات   كلّهـــ ــعري الأثْبـ ــى للاشـ ــا قضـ  لمـ

ــان  ــعري كــ ــأولِفالأشــ ــن ذا الأولِ    ذا تــ ــع عــ ــه رجــ  لكنــ
 وهـــو بثـــانٍ ظـــلّ ذا إعـــلانِ    فكيـــف ينســـب لـــه قـــولانِ   
 قــد مســها هــذا الهــوى بالمســخِ      لهفـــي علـــى قواعـــدٍ للنســـخِ   
   في الإبانـــه ـــتواسمـــع لمـــا ثَب    ـــهممـــا ســـليلُ الأشـــعري أبان 
ــتوى  ــه اسـ ــوق عرشـ ــه فـ ــاب ا   أن الإلـ ــز أربـ ــةٌ ـ ــوىمقالـ  ١٩لهـ
 ــه ــه الإبانـ ــزا لـ ــن عـ ــاك مـ ــه   وهـ ــدقِ و الديانـ ــلٍ للصـ ــن حامـ  مـ
ــعري   ــى للأشـ ــاكرٍ نمـ ــلُ عسـ ــري   نجـ ــذْبِ المفتـ ــفْر كِـ ــةً في سِـ  إبانـ
ــي والــــذهبي في العلــــو للعلــــي   ــو علــ ــي أبــ  والبيهقي،والفارســ
ــثير ــن كـ ــدي ثم ابـ ــى الزبيـ ــثير  والمرتضـ ــم كـ ــاس وغيرهـ ــن دِربـ  ثم ابـ

ــن ف ــه ثمّ ابـ ــه النابغـ ــونَ الفقيـ ــه   رحـ ــه النابغـ ــال فيـ ــالكي قـ  ٢٠:المـ
ــوني( ــرةَ الفَرحــ ــدوا تبصــ ــحونِ واعتمــ ــا المشــ ــوا في فلكهــ  )وركِبــ

ــذهبِ   ــي المـ ــادٍ حنبلـ ــن عمـ  أورد ذا في شـــــذراتِ الـــــذهبِ  وابـ
ــه   ومـــن هنـــا نســـبةُ الأشـــعريةْ    ــدى عريـ ــن الهـ ــعري عـ  للأشـ
ــا ــن أبطَلَهـ ــأنّ كـــلّ مـ  لـــيس مفســـقا لمـــن أعملَهـــا    واعلـــم بـ

ــدوا  ــاءَ اجتهـ ــن علمـ ــا-مـ  واالله باجتــــــهادها يجزيهــــــا  -تتريهـ
ــإٍ   ــن خط ــوا م ــا أت ــى–مهم ــن-يعف ــتين   وأي ــد القُلّـ ــاوز حـ ــاؤهم جـ  فمـ

 تجـــانيٍّ في الغـــورِ عـــن يفـــاعِ    وإنمــــا أعجــــب مــــن دفــــاع
ــوى  فمـــا الـــذي يجمعـــه ـــم ســـوى ــزعِ الشـ ــن نـ ــاف مـ  تترسٍ،يخـ

ــوري  س لهـــم مـــن جـــامعٍ أو ســـورِلـــي ــاس الصـ ــتى القيـ ــم حـ  يجمعهـ
   ــذر ــانوا في ح ــيم ك ــن التجس ــم م ــذَر   فه ــطَ القَ ه وســود ــرى معب ــو ي  ٢١وه
ــار وذا   ــن النـ ــافون مـ ــم يخـ  في جــــه يــــرى ــــا تلــــذُّذا وهـ
ــاني   فـــانظُر هنـــا جـــواهر المعـــاني    ــيخك التجـ ــن شـ ــا عـ  موثَّقـ

 ــن ذي القر ــيل ع ــف في التأص ــنهوك ــنه   ص ــرى محصــ ــلْ في قــ  ولا تقاتــ
   إلينـــا حمـــي الـــوطيس زـــرواب )  ــيس ــاءك والخمــ ــد جــ   )محمــ
ــداهي   ــم الـ ــوج وطـ ــد زفى المـ ــر االلهِ ( لقـ ــن أمـ ــوم مـ ــم اليـ  )لا عاصـ
  ــي ــد لِغـ ــدليل لم أقصـ ــت بالـ ــي؟   أتيـ ــدعو عل ــدعوك أن ت ــذي ي ــا ال  فم
    مــا لــيس يليــق ــركم أظْهــي   دعــاؤ ــقتم بنظم ــم ض ــن أنك ــيقم   أي ض



 ٨

ــا   ــك لا أراهـ ــى قوسِـ ــفِق علـ ــا  أشـ ــذي براهـ ــخص الـ ــا الشـ  أحكَمهـ
ــا   قــد ارتقيــت مرتقــى صــعبا فمــا     ــاوز الفَمـ ــوت لا يجـ ــه دعـ  بـ
ــني عنـــــدي إذا دعـــــوتمُ دعـــــاءُ ــيهم-رب اكفـ ــاءُ -فـ ــا تشـ  بمـ
 ــهام ــي الســ ــرك لا تقْتلنــ ــلام  بالشــ ــم الغـــ ــا ذالكـــ  إني أنـــ

  ــر ــك العمـ ــألُ االله لـ ــدفأسـ ــا    المديـ ــار دينن ــرى انتش ــى ت حت)ــد  )الجدي
ــانِ   ــنِ الأعيـ ــتغني عـ ــف نسـ ــانِ؟  وكيـ ــق والبيــ ــو والمنطــ  في النحــ
ــبنِ ألا   ــى الج ــمي عل اس ــذف ــت ح ــلا  حملْ ــرِفَي الأجـ ــرى في مشـ ــوف تـ  سـ
    مــا ولــو لحــينهبأبقــى م لســوف   ــين ــكم ولا أَبــ ــتترا أعضــ  مســ
 ي في دينــه قــد خلّطــا  علــى الــذ  وعـــاملا بـــالجر قـــد تســـلّطا   
ــا   ــا محضـ ــن طعنـ ــارماً يطعـ ــا  ( وصـ ــروق النحض ــي الع ــي إلى عاص  )يمض
ــوابِ    وقـــد مضـــى نظـــم بـــلا جـــوابِ ــن ص ــه م ــا في ــى م ــك عل  من
  ــع ــد يلمـ ــالنظم الجديـ ــت بـ ــوار( فجئْـ ــلَّ أبي المغـ ــمع) عـ ــك يسـ  فيـ
ــزلْ ــير ذي زرعٍ نـ ــوادٍ غـ ــي بـ ــزلْ    نظمـ ــديكم لم يـ ــيف لـ ــه ضـ  وإنـ

ــوادِ   دا مهيئــــا جــــواديلقــــد غــــ ــا في الــ ــد منافســ  ولم يجِــ
 لِعمـــلٍ قـــد جئـــت شـــيئا إدا    قطعـــت عـــاملا قـــد اســـتعدا   
ــرفِ    ــود الح ــي جم ــن نظم ــدت ع مــرفِ  ج ــا بالصـ ــدي حريـ ــت عنـ  وكنـ
ــداعِ    ــلُ ابتـ ــتكم عِلـ ــن رمـ ــن داعِ   لكـ ــرفِكُم مـ ــد لصـ ــم يعـ  فلـ
كم أســـــيافنّ متـــــنـــــأَطِرــاعدي إني لَت ــاف في ســ ــا خفــ   أنــ
ــلُ ــالحٌ ثقيـــ ــوس كـــ ــلُ  إني عبـــ ــم لا أُقيــ ــتقالَ الخصــ  إذا اســ
  رمــت ــلِ اس ــى الأباطي ــن عل ــرِب م أَض ـــــرمةٍ منســـــوبةٍ إلى عبـــــدر 
ــان  ــن ذَرِبٍ معــ ــها مــ  قــــد بلَــــغَ الفنــــاءَ في المعــــاني ذُق مســ
  ــد ــم الألَ ــارمِ الخَص ــن ص ــها م سم ذُق    ــن ــبتي م ــوى في جع ــا انط ــدوم ذا أَش 
ــيرا   ــذرِ المصـ ــي واحـ ــاتق نظمـ ــيرا فـ ــائنٍ نصـــ ــن لخـــ  ولا تكـــ
ــعِ  ــوى مرجـ ــةِ أقـ ــحيت للبدعـ ــعِ أضـ ــب في جحلَنجــ ــمٍ يجيــ  ومعجــ
  ــب ــدكم طَلَ ــن لرش ــح م ــلْ بنص مواع  ــب ــوك في الطّلـ ــذين رافقـ ــن الـ  مـ
   اهـــدأو ب ودلمـــا عـــد ظُـــروان ـــرا في العقـــدِ مـــا أنـــداهقـــد حب! 

ــت ــدغاصـ ــذا البلـ ــالِمي هـ ــد  دِلاءُ عـ ــه جلَـ ــا لـ ــى نزعِهِمـ ــن علـ  فمـ
ــها  ــد مسـ ــمس بعيـ ــات فالشـ ــهى   هيهـ ــشٍ السـ ــاتِ نعـ ــق في بنـ  فلْيبـ
  ــز ــلُ رجـ ــزا مني،وقبـ ــذْ رجـ  أَعجزكُم،وأنــــت عــــن ذا أعجــــز خـ
ــرمدا  ــام ســ ــلِّي في الختــ ــدا   ثم أُصــ ــطفى، محمـ ــنبي المصـ ــى الـ  علـ



 ٩

ــن ــطَّ(مـ ــا )خـ ــدين ريعـ ــريعا لِلْمسترشِـ ــاتمٍ تشـــ  ولم يكـــــن بكـــ
ــرب   ــو يثْـ ــدين نحـ ــال إنّ الـ ــرب   وقـ ــاح المغـ ــل افتتـ ــأْرِز،من قبـ  يـ

 

 الهوامش
 
 
 
 

 :إشارة إلى قول علي رضي االله عنه لما غلا فيه بعض الغلاة ١
 لما رأيت الأمر أمرا منكرا    أوقدت نارا ودعوت قنبرا

 ة النبوية صلى االله وسلم على ساكنهاالوادي الذي فيه المدين ٢
 :إشارة إلى قول الراجز ٣

 قالت وكنت رجلا فطينا   هذا لعمر االله إسرائينا
 المقصود به محمد بن موهب المالكي ٤
القول في الصفات كالقول في الذات فإنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته  (٢٩قال ابن تيمية في العقيدة التدمرية ص ٥
وأنا أتحداك أن ) لا في أفعاله فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفاتو

 تنقل لي من كتب ابن تيمية ما يخالف هذا فانقله لنا غير مبتور ثم ارجع البصر فيه هل ترى من فطور؟
راح الشيخ تقي -يعني رجب-وفي هذا الشهر بعينه(هـ٧٠٤ادث سنة  في حو٢٧٩ص٩قال ابن كثير في البداية و النهاية ج ٦

الدين بن تيمية إلى مسجد التاريخ وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط كانت تزار وينذر لها 
ه حسدوه و أبرزوا له فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك ا فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما وذا و أمثال

 ...ومع هذا لم تأخذه في اله لومة لائم .. العداوة وكذلك كلامه في ابن عربي و أتباعه فحسد على ذلك وعودي نالوا منه الحبس
وقصته مع زوجته في حين وقع على أمته مشهورة رويناها من وجوه صحاح  (٢٩٧-٢٩٦ ص٢حيث قال في الإستيعاب ج٧

 أمة له فنالها وفطنت له إمرأته فلامته فجحدها وكانت قد رأت جماعه لها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ وذلك أنه مشى ليلة إلى
 :القرآن فقال

 شهدت بأن وعد االله حق      و أن النار مثوى الكافرينا 
 وأن العرش فوق الماء طاف  وفوق العرش رب العالمينا

 ه مسوميناوتحمله ملائكة غلاظ                  ملائكة الإل
 ١٢٣انظر كتاب مختصر العلو للعلي الغفار اختصار الألباني ص٨
 ٧٤٥ص٧التمهيد ج ٩

 ١١٧جامع بيان العلم وفضله،باب ما يكره فيه المناظرة والجدال والمراء ص ١٠
 ٢١٠-٢٠٨انظر كلام المذكورين وغيرهم في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص ١١
اللهم (وحديث)ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان(... عند حديث٤٧ص١٣ فتح الباري جقال ابن حجر في ١٢

قال الخطابي نجد من جهة المشرق ومن ) هناك الزلازل والفتن وا يطلع قرن الشيطان:( قالوا وفي نجدنا قال..)بارك لنا في شامنا
 .رق أهل المدينةكان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مش

ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول )باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان(إشارة إلى ما بوب له البخاري بقوله ١٣
وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا ) لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة:(االله صلى االله عليه وسلم

 ٧١١٦صحيح البخاري حديث /لجاهلية يعبدون في ا
لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى :(..إشارة إلى حديث ثوبان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ١٤

 ٤٢٥٢رواه أبو داود حديث )تعبد قبائل من أمتي الأوثان



 ١٠

 ٢٦٢-٢٦٠ ص ٢انظر الإعتصام ج ١٥
ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا فقال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه :(الشافعي يقولسمعت : قال ابن عبد الحكم ١٦

وقال )روى عن أبيه أحاديث موضوعة:(وقال الحاكم و أبو نعيم)ليس حدثه بشيء:(وقال ابن معين"ضعيف:"وقال أحمد)عن نوح
-١٧٧ص٦ذيب التهذيب ج)أجمع على ضعفه: (وزيوقال ابن الج)حديثه عند أهل الحديث في النهاية في الضعف:(الطحاوي

١٧٩ 
أول : (قال الحاكم ) بل موضوع واه: ( بعد أن ذكر تصحيح الحاكم للحديث ٦١٥ص٢قال الذهبي في تلخيص المستدرك ج ١٧

 .) حديث ذكرته لعبد الرحمن بن أسلم في هذا الكتاب
 لمن كان له ورد من أوراد المشايخ رضي االله عنهم إلا إن تركه واعلم أن هذا الورد لا يلقن: (١/١٠٤قال في جواهر المعاني  ١٨

 ١/٢٣٢وانظر رماح حزب الرحيم )وانسلخ منه ولا يعود إليه أبدا وعاهد االله على ذلك
 ١٠٣-٩٧انظر الإبانة عن أصول الديانة ص ١٩
 )بوطليحية( هو النابغة الغلاوي والبيت من نظمه ٢٠
ل راكع أو ساجد لغير االله في الظاهر فما ركع ولا سجد إلا الله تعالى لأنه هو المتجلي في تلك فك(١/١٥٩قال في جواهر المعاني  ٢١

يعني لا معبود غيري و إن عبد الأوثان ،من عبدها فما عبدوا غيري ولا توجهوا بالخضوع والتذلل )لا إله إلا أنا:(قوله..الألباس
 .)لغيري بل أنا الإله المعبود فيهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لا تنسوا من دعواتكم كل من ساهم في 
 تقريب هذه المادة لكم وجزاكم االله خيراً

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


